
147094 - الذهاب إلى الكنيسة وطلب المساعدة من الأب ؟

السؤال

عرض علي الذهاب إلى الكنيسة ، وأن يقرا علي الأب لاني أعاني من مشاكل لها علاقة بالسحر مع العلم بأنني ذهبت
إلى الكثير من المشايخ ؟

الإجابة المفصلة

ينبغي أن يعلم أن الرقية هي من أنواع العلاج الشرعية ، غير أن لها شروطا لنفعها ،
وشروطا لقبولها ، كما أن للأدوية الحسية شروطا تناسبها .

ين رحمه الله : الَ ابن التِّ قَ

بّ وَ الطِّ اء اللَّه هُ مَ نْ أَسْ ا مِ رهَ يْ غَ اتِ وَ ذَ وِّ عَ قَى بِالْمُ ” الرُّ
لَ صَ لْق حَ نْ الْخَ ار مِ لْأَبْرَ ان ا لَى لِسَ ا كَانَ عَ انِيّ , إِذَ وحَ الرُّ

زِعَ ع فَ ا النَّوْ ذَ زَّ هَ ا عَ لَمَّ الَى , فَ عَ نِ اللَّه تَ ذْ اء بِإِ فَ الشِّ
ا نْهَ يّ عَ نْهِ قَى الْمَ تِلْكَ الرُّ انِيّ وَ مَ سْ بّ الْجُ لَى الطِّ النَّاس إِ

نّ ير الْجِ خِ ي تَسْ عِ دَّ نْ يَ مَّ ره مِ يْ غَ م وَ زِّ عَ ا الْمُ لهَ مِ عْ تَ سْ ي يَ الَّتِ
ع مَ جْ ل ، يَ بَاطِ قٍّ وَ نْ حَ ة مِ بَ كَّ رَ ة مُ هَ بِ تَ شْ ورٍ مُ أْتِي بِأُمُ يَ لَهُ ، فَ

ين ، اطِ يَ ر الشَّ كْ نْ ذِ وبهُ مِ شُ ا يَ ائِهِ مَ مَ أَسْ ر اللَّه وَ كْ لَى ذِ إِ
ال : إِنَّ قَ يُ مْ , وَ تِهِ دَ رَ ذ بِمَ وُّ عَ التَّ مْ وَ انَة بِهِ عَ تِ سْ الِا وَ

ين اطِ يَ ق الشَّ ادِ عِ تُصَ بْ انِ بِالطَّ نْسَ لْإِ ا لِ تِهَ اوَ دَ ة لِعَ يَّ الْحَ
اءِ مَ ة بِأَسْ يَّ لَى الْحَ مَ عَ زَّ ا عَ ذَ إِ م , فَ اء بَنِي آدَ دَ مْ أَعْ نِهِ لِكَوْ

ا يغ إِذَ ا اللَّدِ كَذَ ا , وَ انهَ كَ نْ مَ تْ مِ جَ رَ خَ ابَتْ وَ ين أَجَ اطِ يَ الشَّ
ان , لْإِنْسَ ن ا نْ بَدَ ا مِ ومهَ مُ الَتْ سَ اء سَ مَ لْأَسْ لْكَ ا يَ بِتِ قِ رُ

ائِهِ مَ أَسْ رِ اللَّه وَ كْ نْ بِذِ كُ ا لَمْ يَ قَى مَ نْ الرُّ هَ مِ رِ لِكَ كُ لِذَ فَ
كُونَ نَاهُ لِيَ عْ رِف مَ عْ ي يَ بِيّ الَّذِ رَ انِ الْعَ بِاللِّسَ ة ، وَ اصَّ خَ

اب اللَّه رِ كِتَ يْ قَى بِغَ ة الرُّ اهَ رَ لَى كَ عَ ك , وَ رْ نْ الشِّ يئًا مِ بَرِ
ة ” .انتهى . لْأَمَ اء ا لَمَ عُ

نقله الحافظ ابن حجر في ” فتح الباري ” .
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وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

ثَة اع ثَلَا مَ تِ نْد اِجْ قَى عِ از الرُّ وَ لَى جَ اء عَ لَمَ عَ الْعُ مَ دْ أَجْ قَ ” وَ
اته فَ صِ ائِهِ وَ مَ الَى أَوْ بِأَسْ عَ مِ اللَّه تَ كُون بِكَلَا وط : أَنْ يَ رُ شُ

أَنْ ره , وَ يْ نْ غَ نَاهُ مِ عْ ف مَ رَ عْ ا يُ بِيّ أَوْ بِمَ رَ انِ الْعَ بِاللِّسَ , وَ
الَى ” عَ اتِ اللَّه تَ ا بَلْ بِذَ اتِهَ ثَر بِذَ ؤْ ة لَا تُ يَ قْ د أَنَّ الرُّ قِ تَ عْ يَ

انتهى . من ” فتح الباري ” .

والحاصل أنه ليست كل رقية نافعة ، وليس كل ما نفع من الرقى مقبول شرعا ؛ بل لا بد
من توفر الشروط السابق ذكرها فيها ، أيا كان الراقي .

وإذا كان أهل العلم قد اشترطوا أن تكون الرقية باللسان العربي ، أو بما يعرف ، خشية
أن يقع في كلام الراقي ما يكون شركا ، أو سببا من أسبابه ، من غير أن ينتبه المرقي

؛ فإن المشكلة تكون أعقد إذا كان الراقي من أهل الكتاب ، وهم أهل شرك ، والأصل فيهم
أن يرقوا بما يوافق دينهم ، لا سيما إذا كانوا يرقون بلسان لا يعرفه المرقي ، ولا

سيما ـ أيضا ـ إذا كان المرقي هو الذي ذهب إليهم في كنائسهم ، وبيعهم .

وهذا هو عمدة من منع من رقية أهل الكتاب للمسلمين ، من أهل العلم .

قال ابن عبد البر رحمه الله :

” كان مالك يكره رقية أهل الكتاب وذلك – والله عز وجل أعلم – بأنه لا يدري أيرقون
بكتاب الله تعالى أو بما يضاهي السحر من الرقى المكروهة ” انتهى . من ” الاستذكار ”

. )9/376(

رِيّ رحمه الله : ازِ الَ الْمَ قَ وَ

ا هَ هَ رِ كَ م وَ وْ ا قَ هَ ازَ أَجَ اب فَ تَ ل الْكِ اء أَهْ قَ رْ تِ ي اِسْ لِفَ فِ تُ خْ ” اُ
ثْل ازَ بِأَنَّ مِ نْ أَجَ ابَ مَ أَجَ لُوهُ . وَ ا بَدَّ مَّ كُون مِ الِك لِئَلَّا يَ مَ

ق اذِ ر الْحَ يْ اء كَانَ غَ وَ بِّ سَ وَ كَالطِّ هُ ولُوهُ , وَ قُ د أَنْ يَ عُ بْ ا يَ ذَ هَ
لَى ا عَ صً رْ دِّل حِ بَ أْنَف أَنْ يُ ق يَ اذِ الْحَ ول وَ قُ ن أَنْ يَ سِ حْ لَا يُ

قّ أَنَّهُ الْحَ ته . وَ نَاعَ يج صِ وِ رْ قِ لِتَ ذْ فه بِالْحِ صْ ار وَ رَ مْ تِ اِسْ
ال ” انتهى . من ” فتح الباري ” . وَ لْأَحْ ا اص وَ خَ لْأَشْ فِ ا لَا تِ لِف بِاخْ تَ خْ يَ
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ولأجل ذلك المأخذ ، فإن من رخص في رقى أهل الكتاب ، من أهل العلم ، قد شرط فيه أن
تكون الرقية بما يعرف من كلام الله وذكره

.

قال الربيع بن سليمان ، تلميذ الشافعي :

لُ جُ ةِ ؟ فقال : لاَ بَأْسَ أَنْ يرقى الرَّ يَ قْ يَّ عن الرُّ عِ افِ أَلْت الشَّ ” سَ
رِ اللَّهِ . كْ رِفُ من ذِ عْ ابِ اللَّهِ ، وما يَ تَ بِكِ

ينَ ؟ لِمِ سْ ابِ الْمُ تَ لُ الْكِ لْت : أيرقى أَهْ قُ

رِ اللَّهِ . كْ ابِ اللَّهِ ، أو ذِ فُ من كِتَ رَ عْ ا يُ وا بِمَ قُ ا رَ فقال : نعم ؛ إذَ

ةُ في ذلك ؟ جَّ لْت : وما الْحُ قُ فَ

بِك احِ صَ نَا وَ بِ احِ ةُ صَ ايَ وَ ا رِ أَمَّ ةٍ ؛ فَ جَّ رُ حُ يْ قال : غَ
ـ يعني :

الإمام مالكا رحمه الله ـ
ةَ بِنْتِ عبد الرحمن أَنَّ رَ مْ يدٍ عن عَ عِ ا أخبرنا عن يحيى بن سَ الِكً ؛ فإن مَ

ا فقال يهَ قِ رْ ةٌ تَ يَّ ودِ هُ يَ كِي وَ تَ يَ تَشْ هِ ةَ وَ ائِشَ رٍ دخل على عَ أَبَا بَكْ
ابِ اللَّهِ ” انتهى . تَ رٍ أرقيها بِكِ أبو بَكْ

“الأم” للشافعي )7/228( .

ولا شك أن الأحوط للدين ، والأبرأ للذمة البعد التام عن استرقاء أهل الكتاب ، لا
سيما وقد علم غشهم للمسلمين ، بل علم ـ أيضا ـ أنهم إما يستعينون بالجن والشياطين

في علمهم ، بحيث تكون رقاهم هذه من جنس السحر ، أو يقربون الصليب إلى المريض ،
ويستعينون بإخوانهم من الشياطين على ذلك ، على ما سبق شيء منه في كلام ابن التين

رحمه الله .

وأمر الرقية ميسور إن شاء الله ، كثير من يحسنه من المسلمين والصالحين ، ولا أنفع
من أن يرقي الإنسان نفسه ، بكلام الله ، أو ما صح من أدعية النبي صلى الله عليه

وسلم .

ولذلك أفتى علماء اللجنة الدائمة بمنع ذلك ، حيث سئلت :
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علاج الصرع عندنا في مصر هو الذهاب إلى
الكنيسة خاصة كنيسة )ماري جرجس( ، أو الذهاب إلى السحرة والدجالين الذين ينتشرون في

القرى ، وأحيانا يأتي بفائدة ، فهل هذا يجوز فعله ؟ مع العلم بأن الشخص المصروع إذا
لم يسرعوا بعلاجه فإنه يهلك ويموت ؟

ثم ما العلاج الذي شرعه الله لهذا
الداء ، حيث إن لكل داء دواء إلا الهرم ؟ ” .

فأجاب علماء اللجنة :

” لا يجوز الذهاب إلى الكنيسة لعلاج
الصرع ، ولا إلى السحرة ولا إلى الدجالين ؛ أما طرق العلاج المباح فيعالج بالرقي

المشروعة ، مثل قراءة القرآن؛ كسورة )الفاتحة( و )قل هو الله أحد( و )المعوذتين( و
)آية الكرسي( ، وما ورد من الأذكار والأدعية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم

. وبالله التوفيق ” انتهى .

“فتاوى اللجنة” )293-1/292) .

على أن دخول الكنائس ممنوع أيضا ، سواء
كان للرقية أو غيرها ، إذا كان ذلك في يوم عيد من أعيادهم ، أو كان في تلك الكنيسة

صورة من صورهم .

روى ابن أبي شيبة في المصنف )8/291( :
الَ : قَ ينَ ، فَ اقِ هَّ نَ الدَّ لٌ مِ جُ اهُ رَ امَ أَتَ رُ الشَّ مَ مَ عُ دِ ا قَ لَمَّ

لُ ى أَهْ رَ يَ يءَ ، فَ بَّ أَنْ تَجِ أُحِ ا فَ امً عَ ت لَكَ طَ نَعْ دْ صَ إِنِّي قَ
الَ قَ الَ ، فَ ا قَ مَ كَ ، أَوْ كَ نْدَ لَتِي عِ نْزِ مَ ك ، وَ لَيْ تِي عَ امَ رَ لِي كَ مَ عَ

عَ ، يَ هِ الْبِ ذِ الَ : هَ نَائِسَ ، أَوْ قَ هِ الْكَ ذِ لُ هَ خُ نَّا لاَ نَدْ : إِ
. رُ وَ ا هذه الصُّ يهَ الَّتِي فِ

والله أعلم .
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